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202311 ‐ هل ينبغ علينا أن نخاف ممن لا يخاف اله ؟

السؤال

ما هو حم من يقول : الخوف من اله ، وممن لا يخاف اله ؛ الشخص الذي لا يخاف اله : هل يجب عل الإنسان أن يخاف

منه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أما الخوف من اله : فمن أفضل مقامات الدين وأجلّها ، وهو من أجمع أنواع العبادة الت أمر اله سبحانه بإخلاصها له ، قال

تعال : ( فََ تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين ) آل عمران/175 ، ووعد سبحانه من حقق مقام الخوف منه بجنتين ، فقال

) : ة بأنهم يخافون ربهم من فوقهم ، فقال تعالالملائ عل الرحمن/46 ، وأثن ( ِنَّتَانج ِهبر قَامم خَاف نملو ) : تعال

يخَافُونَ ربهم من فَوقهِم ) النحل/50 .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

. " هال نم فالْخَو : ةرخاا والدُّنْي رٍ فخَي لك لصا "

انته من "مجموع الفتاوى" (7 /20) .

والخوف النافع للعبد : هو الخوف الذي يحمله عل طاعة اله ، وطلب مرضاته ، وترك ما يغضبه ويسخطه ، سبحانه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الخوف من اله تعال يون محمودا ، ويون غير محمود :

فالمحمود : ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية اله ، بحيث يحملك عل فعل الواجبات ، وترك المحرمات ، فإذا

حصلت هذه الغاية سن القلب واطمأن ، وغلب عليه الفرح بنعمة اله ، والرجاء لثوابه .

وغير المحمود : ما يحمل العبد عل اليأس من روح اله والقنوط ، وحينئذ يتحسر العبد وينمش ، وربما يتمادى ف المعصية

لقوة يأسه ".

انته من " مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " (6/ 53) .

ثانيا :
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قال اله تعال : ( انَّما ذَلم الشَّيطَانُ يخَوِف اولياءه فََ تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين ) آل عمران/ 175 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ودلَّت ايةُ علَ انَّ الْمومن  يجوزُ لَه انْ يخَاف اولياء الشَّيطَانِ ، و يخَاف النَّاس ، كما قَال : ( فََ تَخْشَۇا النَّاس واخْشَونِ

منْهوا مظَلَم الَّذِين ةٌ إجح ملَيلنَّاسِ عونَ لي َّىل ) : َالتَع قَال ، نْهع طَانِ : نَهالشَّي اءيلوا فخَوو ، بِه رما : هال ف؛ فَخَو (

فََ تَخْشَوهم واخْشَون ) ؛ فَنَه عن خَشْية الظَّالم ، وامر بِخَشْيته . وقَال: ( الَّذِين يبلّغُونَ رِساتِ اله ويخْشَونَه و يخْشَونَ

احدًا إ اله ) ، وقَال: ( فَاياي فَارهبونِ ) .

، دَهحو هال خَافنْ يدِ ابالْع َلع لوزُ ؛ بجي  ، ٌطاقس مَذَا كخَافُك : فَهي  نم خَافاخَافُك وا ّإن ِبا ري : قُولالنَّاسِ ي ضعبو

نْهع هال قَدْ نَه نْهم فطَانِ ؛ فَالْخَوالشَّي اءيلوا نم وهو ، مظَال نَّه؛ فَا خَافنْ يا نم ذَلا : هال خَافي  ننَّ مدًا ؛ فَاحا خَافي و

.

واذَا قيل : قَدْ يوذِين ؟

قيل : إنَّما يوذِيك بِتَسليط اله لَه ، واذَا اراد اله دفْع شَرِه عنْك دفَعه ؛ فَامر له ؛ وانَّما يسلَّطُ علَ الْعبدِ بِذُنُوبِه ، وانْت إذَا

، ( هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمو ) :قَال نَّهكَ ، فَالَيع طْهّلسي لَمو ، ٍشَر لك فَاكَ شَرك : هلَيع لْتكتَوو ، تَهفَاتَّقَي ، هال فْتخ

. نْهك مفخَوبِ ذُنُوبِك ، وبونُ بِسي يطُهلتَسو

فَاذَا خفْت اله ، وتُبت من ذُنُوبِك ، واستَغْفَرتَه : لَم يسلَّطْ علَيكَ ، كما قَال : ( وما كانَ اله معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ ) " .

انته من "مجموع الفتاوى" (1/57-58) ، وينظر أيضا : "جامع المسائل" (3/58) .

وعل ذلك : فلا ينبغ إطلاق هذا القول ؛ بل حقه أن يضاف إل " المناه اللفظية " الت ينبغ توقيها .

وراجع للفائدة : جواب السؤال رقم : (161597) ، ورقم : (191525) .

واله تعال أعلم .
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